
  833_819: ، ص2020-04:  العدد/ 34:المجلد                             1ر حولیات جامعة الجزائ

819
bbellabenchi@hotmail.com، :یمیلالإبلعربي هیبة ، : المؤلف المرسل

  لماییرحجاجیة السؤال بین نظریة المساءلة                 

العربيالبلاغيوالتراث
             Question argumentative between problematology theory
                            and the Arab rhetorical heritage

  1بلعربي بهیة
  bbellabenchi@hotmail.com-)الجزائر( 2-جزائرجامعة الكلیة اللغة العربیة وآدابها 1

2020/دیسمبر: تاریخ النشر 25/10/2020:تاریخ القبول 01/11/2019: تاریخ الإرسال

  ملخص

ل ماییر، إلى معالجة مفهوم حجاجیة الاستفهام وهو محور نظریة المساءلة لمیشالمقالاانسعى في هذ

من فكرة ظریةنهذه التنطلقو وذلك من خلال عرض لأهم مبادئها، ، وهي ضمن نظریات الحجاج المعاصرة

أیضا المقالاكما نحاول في هذ.مفادها أنّ طبیعة الكلام المبنیة على السؤال والجواب هي المنتجة للحجاج

سخر البلاغیون العرب السؤال والاستفهام الوقوف على جوانب حجاجیة الاستفهام في التراث العربي، وكیف 

  .هي قدرة السؤال في القیام بالوظیفة الحجاجیة داخل التركیب اللغوي؟لخدمة نتائج معینة، وما

  .الحجاج، نظریة المساءلة، الاستفهام، السؤال، التراث البلاغي: الكلمات المفتاحیة

Abstract

The use of interrogative questions is one of the language guidance mechanisms, 
as it offers the recipient a single option which is answering the question. Thus, the 
sender uses it to control the recipient's mind. Also, the question leads to a deliberative 
function which consists in convincing the addresse through the argumentative 
question.

In this article, we study the argumentative question concept (the center of Michel 
Mayer's questioning theory).Therefore, we try to identify aspects of the argumentative 
question in the Arab heritage, and how the Arabs use the question and the 
interrogation in order to serve certain results. What is the power of the question in the 
exercise of the argumentative function in the linguistic structure?

Keywords: argument, problematology theory, Mayer, interrogation, question, Arab

rhetorical heritage.
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  مقدمة

نجده إذ ،بوصفه مفهوما ذا موسوعیة معرفیةقضایا التي شغلت الباحثین الیعدّ الحجاج من أهمّ 

وفي الدراسات القانونیة والمقاربات اللسانیة والنفسانیة ،ة والبلاغیةة والمنطقیّ متواترا في الأدبیات الفلسفیّ 

الحدیث عن ، فأصبح متنوعةت معرفیة ولهذا نجد الحجاج یضرب بجذوره في مجالا. والخطابیة المعاصرة

وبهذا شكل الحجاج حلقة وصل بین علوم شتى تتجاذبه .لسفيالفالحجاج اللغوي، والبلاغي، والمنطقي، و 

الدرس الحجاجي القدیم إلىفیها البلاغة والتداولیة مما جعل الحجاج یكسب نظرة جدیدة استنادا 

 Chaim.Perlmen et/تیتیكاأولبریختو بیرلمان یم شا( ، فكانت الانطلاقة الأساسیة مع )الأرسطي(

Olbrechts Tyteca ( دیكرو(، و)البلاغة الجدیدة" في مصنفهما/Oswald Ducrot( في

تولماناستفین (ومیشال ماییر في نظریة المساءلة، والتداولیة المدمجة الحجاج اللغوي و 

/Toulmin.Stephen (من خلال مشروعه الحجاجي.  

  :الحجاجتعریف- 1

بیرلمان "أعماللتعدد مجالات المهتمین به، فقد استطاعت تعددت تعاریف الحجاج تبعاوقد 

ها في اوضعالبلاغة حینلىإالاعتبار بإعادةتحقق تحولا عمیقا في الدرس البلاغي الحدیثأن"وتیتیكا

یعرف و " البلاغة الجدیدةمصنف في الحجاج، " ، وقد تمّ التأسیس لهذا التحول في مصنفهماإطار الحجاج

التسلیم بما إلىالتي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان دراسة تقنیات الخطابهبأنّ الحجاجموضوع المؤلفان 

یجعل العقول أنغایة كل حجاج أنّ ویریان 1یعرض علیها من أطروحات، أو تزید في درجة ذلك التسلیم

، وللحجاج عند ا فیه من حجج وتأثیره  في المتلقيتذعن لما یطرح علیها، ویرتبط الحجاج بالخطاب وم

  :لمان ملامحه التي یتمیز بها وهذه الملامح هيبیر 

.ه یتوجه الى مستمعنّ إ- 

.ه یعبر عنه بلغة طبیعیةنّ إ- 

.ن تكون احتمالیةمسلماته لا تعدو أ- 

.لى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمةلا یفتقر تقدمه إ- 

.2نتائجه لیست ملزمة- 

على عدد من القضایا والتصورات التي یستعملها المحاجج  في "بیرلمان" ند ویتكئ الحجاج ع

  ..هذه المقدمات الوقائع، والحقائق، والافتراضات، القیم والهرمیات والمواضعأهمحججه ومن 

حول تقنیات الحجاج التي هي تقنیات خطابیة مستمدة من بنیة التراكیب "بیرلمان"وتتمحور نظریة 

نوع یقوم على طرائق : التقنیات الحجاجیة في نوعین"بیرلمان"تم توظیفها، وقد حصر اللغویة التي ی

شبه المنطقیة، والحجج المؤسسة الوصل ویشمل كل الحجج التي اهتمت بها البلاغة القدیمة وهي الحجج 

  .، ونوع یقوم على طرائق الفصللبنیة الواقعةعلى بنیة الواقع والحجج المؤسس
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هم ما الحجاجیة، وأ"نتولما" ة أیضا نظریة التي قاربت الحجاج من زاویة منطقیومن بین النظریات

تعني كل إلیهفالحجة بالنسبة ،الإثباتاتالموجهة لدعم اهتمامها بالحجج التعلیلیة "نتولما"یمیز نظریة 

  .3كأسبابخربآأوومصاغة بشكل كتأكیداتقضیة تقَُدّم 

  حاولتأخرىهات ـــــالبلاغة القدیمة، بل ظهرت توجإحیاءج عند جاـــــفي مباحث الحالأمرولم یقف 

"دیكرو وانسكومبر"أسسهاوهي نظریة الحجاج اللغوي التي ،اللسانیاتمنها ،إنسانیةربط الحجاج بعلوم 

أنّ الحجاج عبارة عن نشاط له علاقة بالبنیة ترىمن خلال كتابهما الحجاج في اللغة، وهذه النظریة

وتستمد .اللغویة ولیس محتواها الخبريالأقوالمن بنیة ویتأتىة للغة فهو یندرج ضمن بنیة اللغة التركیبی

اللغویة عند الأفعالالتداولیة التي میزت نظریة الإسهاماتإلىمرجعیا "كومبردیكرو وانس" أعمال

طبیعیة التي یمتلكها وبإمكانات اللغة ال،، واهتم بالوسائل اللغویة4بنفنیستوأعمال"وسورلأوستن"

ویستعملها قصد التأثیر في المتلقي، وموضوع نظریة الحجاج في اللغة هو بیان ما یتضمنه القول ،المتكلم

من قوة حجاجیة تمثل مكونا أساسیا لا ینفصل عن معناه، یجعل المتكلم في اللحظة التي یتكلم فیها یوجه 

بتقدیم ، ویكون وكامن فیهاومسجل في بنیة اللغة الالأقو ، فالحجاج هو ترابط 5قوله وجهة حجاجیة ما

) 2ق(أو ضمنیًا، فعملیة قبولصریحًا ) 2ق(وسواء أكان ) 2ق (سلیم لقول آخر التإلىیفضي ) 1ق(قول

على جملة من "دیكرو وانسكومبر"وتنهض نظریة .6سمى عمل محاجةی) 1ق(ه نتیجة للحجة نّ على أ

العوامل ( لمواضع الحجاجیة، الاتجاه الحجاجي، القرائن الحجاجیة العلاقات الحجاجیة، ا:المفاهیم وهي

ومن النظریات التي .، والقِسم الحجاجي، والقوة الحجاجیة، والسلم الحجاجي)الحجاجیة والروابط الحجاجیة

سواء كان ،خاصةبصفة قامت بدراسة الخطاب بصفة عامة والخطاب الذي یتمّ ضمن عملیات التخاطب 

تعد من النظریات لمیشال ماییر والتي "المساءلةنظریة " الإقناعإلىحجاجا یهدف أمتواصلا عادیا

  .ستفهامبسط أسسها المعرفیة وعلاقتها بالاوالتي سنحاول المعاصرة في الحجاج

  :عند ماییرالأسس المعرفیة لنظریة المساءلة-2

Michel(" ماییرمیشال " یعتبر  Meyer(ا فنظریة المساءلة تفتح أفقً معاصرة، أحد منظري البلاغة ال

د أحدثت دراسته طفرة نوعیة في قو نزل بنیة الحجاج في صمیم التفاعل بین المتخاطبین، دلالیا رحبا، إذ تُ 

الحقل الفلسفي تحلیل الخطابات في مجال التواصل والإقناع، فهو یختلف عن سابقیه في كونه ینطلق من 

، إلا "بیرلمان"ي تحدیده للحجاج إلى الإرث الأرسطي، وإسهامات أستاذه ف"ماییر" ویستند.بستیمولوجيالإ

وتسترجع ،أي المساءلة،وقد سعى إلى أن تستعید الفلسفة وظیفتها الأولى.له وجهة نظر مغایرةأنّ 

ة العقلانیة الأوروبیة، لتصبح الفلسفة عنده حجاجا ینفلت من زمالأطابعها الإشكالي لتتجاوز بذلك 

دائرة المحتمل التبریري للقضویة، ویستوي مع النموذج البلاغي الذي یضع النشاط الفكري ضمنالنموذج 

والقدرة ،الأسئلةیر عنده یعني طرح ــــــوالتفك"ماییر" فة ــــــسفالتساؤل والمساءلة هما جوهر فل.7والممكن

  .على الاستشكال
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لبلاغة لقراءتهو،لتّواصل والنظریات المعرفیّةت اكنظریامن مختلف العلوم المعاصرة"ماییر" وقد استفاد 

تصور لالكلاسیكیة والجدیدة، مما مكنه من إبراز المكونات الجدیدة للخطاب الحجاجيّ البلاغيّ من خلا

  :8وهو بهذا یؤسس منهجا تساؤلیا یقوم  على مبدأین.جدید منفتح على العلوم الإنسانیة

  :والالمبدأ الافتراضي في تحلیل الأق-أ

  س على الجواب والسؤالـــــــ ــــَلیة على مبدأ الافتراض المؤسّ ــــــــــإذ تقوم كلّ الأقوال في العملیات التواص

المفترضین انطلاقا من مجموعة من المقومات التي تحكم العملیات التواصلیة، كالسیاق والمعلومات 

خبرا، إنشاء، سؤالا، (یلیة والتخیلیة، إذ یصبح كلّ قول الموسوعیة والتجربة الذاتیة والقدرات التفكیریة والتأو 

افتراضا لشيء ما داخل سیاق تخاطبي معین، أي جوابا عن سؤال سابق، أو سؤالا لجواب ...) نهیا، أمرا

لاحق، لهذا یُعبّر الافتراض عن انتظارات متعددة ومختلفة تقتضیها العلاقة الإنسانیة لتحقیق أهدافها 

  .   ومرامیها

  :مبدأ الاختلاف الإشكالي- ب

تحقیق وظیفة القول إلىالاختلافات القائمة بین الأقوال، ویهدف یرتكز هذا المبدأ على طرح 

، وهذه الاختلافات هي المیزة الحقیقیة في العملیات التخاطبیة، لیس باعتبارها تنوعات إقناعاتواصلا أو 

كمها ضرورات ترتبط بالمعارف والخلفیات السیاقیة قولیة في الشكل والمضمون، بل باعتبارها اختلافات تح

التي یتوفّر علیها الذهن البشري، فالإنسان یتواصل لإیجاد القواسم المشتركة التي تفرضها الطبیعة والثقافیة

آخر إلىالتواصلیة الإنسانیة، یطرح أسئلة، ویجیب عن أخرى، ویحل مشكلة، وهذا یختلف من متكلم 

نظریة المساءلة بحثا في الانتظارات المفترضة داخل الأقوال تعدوبهذا.د عن آخركالبصمة التي تمیز فر 

وبحثا في الاختلافات الإشكالیة التي تجسدها اللغة، فالقول یقرب الاختلاف، ویجیب عن انتظار، ویفتح 

  . بابا لاختلافات أخرى، فالتفكیر هو مساءلة

  :البلاغة والحجاج في نظریة المساءلة1- 2

لكنها تبقى ،ضمن الإسهامات التنظیریة المعاصرة لأبعاد اللغة ووظائف الكلامجهود ماییر جتندر 

والبلاغیة ،والتأویلیة،المقاصد التداولیةتتضافرمشدودة إلى السؤال المنفتح على الأجوبة المتعددة التي 

احة مركزیة في التصورات ها تشغل مسأنّ مجال الحجاج هو البلاغة بما أنّ "ماییر"ویعتبر .9في تحقیقه

استعمال الخطاب للإقناع والتداول، ، لأنّ موضوعها هو وعن العالم،التي یشكلها الإنسان عن نفسه

ها ترتبط بالمحتمل والممكن لا تكون إلا حجاجیة لأنّ "ماییر"فالبلاغة عند .10والاستدلال، وغیر ذلك

بتصورات الناس ومواقفهم وتناقضاتهم ،والاجتماعیة، أي بالقیم الأخلاقیةوالخلافيّ في المجال الإنساني

، الإنسانيویتكون الحجاج بالسؤال والاستشكال حال اشتغاله في خضم التواصل . المشتركةومواضعهم

  . وفي حالة الكلام یقوم السؤال والاستشكال فیقوم الحجاج، وحسب ماییر كلّ بلاغة حجاجا

بین الأشخاص حول القائمة*المسافةیّا باعتبارها مفاوضةالبلاغة تحدیدا وظیف"ماییر"حددّ لقد 

،  وهذا التفاوض یعبّر عن مجال الممكن والمحتمل لحل ومعالجة تحدیات الواقع، 11مسألة أو مشكل
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تضمن تحدید أشكال الإقناع ،والمفاوضة حول المسافة یترتب علیها استعمال أسالیب بلاغیة معلومة

،بلاغیة دقیقة ومختلفةإمكانات"ماییر" ویقترح .12جاج ومقتضیات المقاموالتأثیر بحسب مقاصد الح

  :إلیها فكرة مفاوضة المسافة انطلاقا من تحلیل فكرتین أساسیتینكمتوالتي تح

  :بنیة الصور البلاغیة-أ

  ،تمالتهـــــــــدورا كبیرا في جذب السامع وإثارة خیاله، حتى یتم اس"ماییر" الصورة البلاغیة عند تؤدي      

كبیرة في عملیات أهمیةبحكم طابعها المجازي الذي یولیه تغیب الصورة البلاغیة عند ماییر ولذلك لا 

  .فالصور المجازیة لها وقعها عند المتلقي ولها قدرتها على التأثیر فیه وجذبه إلى ساحة المتكلمالتخاطب

وهو إلى ذلك ،كل من لا یشاطر المتكلم وجهة نظرهیخلق المعنى ویصدم هو الذي"ماییر" والمجاز عند 

مثلما یكون المجاز صورة ،التي هي صور من الإنسان،طریقة للتعبیر عن الأهواء والانفعالات والمشاعر

وهذا ،الصریحالجواب، فاستخدام المجاز والصور البلاغیة یخلط اتجاهات المعنى ویبعد 13عن الأسلوب

  .وبهذا یتسع التأویل  مما یقوي الحجاج،لسؤالوراء ظاهر اأخرىیستدعي البحث عن اتجاهات

ولد أسئلة عدیدة  لدى السامع حول قصد مما یفید الحقیقة ، فظاهر اللفظ هنا لا ی" زید أسد"فمثلا

فإبعاد الجواب الصریح یعني الضمني وظاهر السؤال ویعني .المتكلم وبالتالي تتدخل تأویلات كثیرة

المبدآن یجعلان الحجاج في صلب البلاغة التي تقوم على التصویر المجازي انطلاقا من الصریح، فهذان 

  .الضمني ولا تستغني عن المصرح به

  :العلاقات الخطابیة- ب

التي تحدد الأرسطیةانطلاقا من الرؤیة دراسته للعلاقات الخطابیة المتصلة بالحجاج "ماییر" عمّق 

  :ةوسائل الاستمالة الخطابیة الثلاث

  أي الصفات المتعلقة بالمتكلم: L’ethos/الإیتوس

  خرالآالتأثیر في : Le Pathos/الباتوس

  .14أو العملیات الاستدلالیة العقلانیة داخل الخطاب،اللغةأوالخطاب : Logos/اللوغوس

  .والجواب،والسؤال،الأخلاق: أعاد صیاغة العناصر السابقة في ثلاثة أركان هي"ماییر" لكن 

15لحق المخاطَب بالمتكلم، وفرع اللوغوس الى عنصرین السؤال والجواب اللذین یمثلان الاستشكاللك أوبذ

المسافة بینهما مرتبط بدرجة بروز الأخلاق في الخطاب، كما أنّ وإلحاق المخاطب بالمتكلم وتقلیص

، ویحمل المخاطب محل العارف المتیقن مما یكسب الخطاب مصداقیةبإحلالهالإعلاء من شأن المتكلم 

، وهنا یجب أن یتوافر في المتكلم طاقة تأثیریة وثقافة عالیة، ووعي 16على تصدیق ما جاء به المتكلم

  .بمستوى مخاطبیه وبالمقام

  :لة والحجاجنظریة المساء2-2

لا ن الكلام عنده یتضمن بالقوة سؤا، لأبتحدیده لطبیعة الكلام ووظیفته التساؤلیة"ماییر" تتصل أراء 

  ) .جواب/سؤال(بل إنّ الوحدة الأساسیة للغة عنده هي الزوج ، 17یستمد منه دلالته
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للغة، ومن ثمّ فإنّ الأساسیةجواب الوحدة / یمثّل الزوج السؤال"موضحًا هذه الفكرة "ماییر"یقول 

على أوالحلّ اسم بالتصدي له ولو أوالسؤال إثارةاستعمال اللغة یحدد دائما تبعًا لها، فالكلام یعني 

أسئلة " وهذا ما نجده متجسدا في كتابه ،فالحجاج مرتبط ارتباطًا وثیقًا بالكلام،18"صورته

ولیس دور الحجاج سوى ،إنّ الكلام وما یحویه یدفع إلى الحجاج" Question de rhétorique/البلاغة

ن ثمّ لا أسئلة ونتلقى أجوبة، ومِ نا عن طریق الكلام نطرح لأنّ ،19استغلال ما في الكلام من طاقة وثراء

لكن هل المقصود .وجود للحجاج خارج نطاق الكلام، كما أنّ الحجاج یشمل جمیع أنواع الخطابات

أن المقصود بالسؤال لیس هو الجملة الاستفهامیة بالضرورة، "ماییر" بالسؤال الجملة الاستفهامیة؟ یقرر 

" ولذلك یركز ،20، وإن كان هذا الحقل أحسن ما یمثلهإذ مفهوم السؤال عنده یتجاوز الحقل اللساني

خطاب مهما كان كلّ نّ ، بقوله الحجاج له بعد جوهري في اللغة، لأعلى البعد اللغوي في الحجاج"ماییر

  .21هنوعه یتجه لإقناع المتلقي وإذعان

 De/ مساءلة علم ال" حیث یرى في كتابه "ماییر" والكلام لیس سوى انعكاسا للفكر والعقل حسب 

la problématologie " لیس التفكیر إلا مساءلة، وأیضا استخدام الكلام الذي یؤدي بالفكر إلى

نّ كلّ سؤال فإنّ السؤال والمشكل یتشابهان، وإ "بین السؤال والمشكل في قوله "ماییر" ویطابق ،المساءلة

فالسؤال یحیل على . 22اذ القراراتخإلىهو حاجة واختیار، ومن ثمّ هو أمر أوصعوبة أوهو حاجز 

رض دعو المتلقي إلى اتخاذ قرار على أیوهو یسألالسائلكأنّ و یار، صعوبة معرفیة أو على ضرورة اخت

وهذا التصور یثیر فكرة السؤال الحجاجي الذي یجب أن یحمل إشكالا فكریا مما  یجعل ،بإجابتهالواقع

المتلقي بحال من وإرضاء،وحدة للجوابإیجادعمل على ، لذلك یقول بأنّ الحجاج یالمخاطب یبحث عنه

وتختلف وجهات النظر فیها لابد الأسئلةخاصة عند تعدد ،السامع بجواب منطقي شافٍ وإقناعالأحوال،

د ولِّ ما یُ وهو،سائلون، ویستشكلونوالناس عندما یتكلمون یُ .23من اختیار جواب مقنع یرتضي به السامع

ینجم عنه مواجهة حجاجیة تشتغل فیها المشكل ومن ثمّ /دائل عدیدة لمعالجة السؤالالحجاج الذي یفرز ب

المتلقي التي تدفع الإثارةفي الخطاب وسیلة من وسائل الأسئلةطرح نّ وعلیه فإ،24والتأثیرالإقناعآلیات

دون جواب، ، ولا یوجد سؤال25إلى إعلان موقفه إزاء مشكل مطروح، مستعینا بقرائن حاضرة في السیاق

ثنائیة السؤال والجواب ما یكفل حل الإشكال، وتؤسس "ماییر" فیوظف.خروكل منهما یحیل على الآ

  .ا للمساءلةمن أي قضیة رهن المعالجة، موضوعً لالاستفهام الذي یجعلالأشكلة لحق

  :"الصریح والضمنيّ عند ماییر3- 2

دراسة العلاقة " فالحجاج عنده هو ،الضمنيّ أهمیة كبرى للعلاقة بین الصریح و "ماییر" یولي 

ه للخطاب الحجاجي وهي أنّ "ماییر" یقدم هذا المفهوم وجهة نظر ، 26"القائمة بین ظاهر الكلام وضمنیه

ظهور الضمنيّ، في ضوء ما یملیه المقام، إلىحجاجیة تؤدي إشاراتفي معنى الجملة الحرفيّ یوجد

إلاما هي "ماییر" ، بل إنّ الحجّة عند 27غیر مقنعةأوكون مقنعة بنتیجة ما تالإشاراتوتلوح هذه 

ر، یستنتجه المتلقي ضمنیًا من ذلك الجواب، وذلك في دَ وجهة نظر یجاب بها عن سؤال مقَ أوجواب، 
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وعلى هذا تكون كل أنواع الخطابات هي أجوبة ضمنیة لتساؤلات صریحة أو .28ضوء المقام وبوحي منه

كأسلوب ،ا أشكال تعبیریة تناسب أو یستدعیها الإشكال المطروح أو یقتضیها السؤالالعكس، ولكن له

ما یكمن في وحلها إنّ ،إن السؤال لیس إلا مشكلة تتطلب حلا.الاستفهام أو النفي أو التقریر وغیرها

اف وهو المطةینهابحیث یكون المتلقي في المشكلة موجودة،إجابة یفهم منها ضمنیا أنّ ،الإجابة عنها

المقدمة الأجوبةضمنیًا من خلال أسئلتهفي خطاب ما، سائلا یستنتج الأجوبةأویقرأ الحجج الصریحة، 

ه هو ظاهر السؤال، والضمنيّ تعبّر عنه والمصرح ب.29مستعینا بالمعطیات التي یوفرها المقام،في النص

، وهذه العلاقة بین الصریح 30ال فیما بینهاالإمكانات المقترحة للإجابة عن السؤال الواحد، القابلة للاستبد

والضمنيّ تندرج على الصعید اللسانيّ في إطار تداولیّة مدمجة تجمع بین لسانیات اللغة من ناحیة، وبین 

  :نظریته ذات أبعاد ثلاثة:ماییر" وقد جعل . 31عناصر المقام ومعطیاته من ناحیة أخرى

.هبعد تداولي حیث ظروف إنتاج الخطاب وآلیات- 

.ویل لمكونات كل منهمابالجواب وما یتطلبه ذلك من تأبعد تأویلي من حیث علاقة السؤال- 

  بعد بلاغي حیث ربط البلاغة بالحجاج - 

  .بالاستفهامةلنظریته مرتبط"ماییر" التي جعلها الأبعادكل هذه أنّ ویتضح مما سبق 

  :ةفي الدراسات البلاغیة العربیة القدیمالاستفهام والحجاج-3

فعلا لغویا مؤثرا من خلال آلیات توجیهیة، ویعد الاستفهام من أهم هذه الآلیات، وقد الحجاجد یعَ 

الدراسات اللغویة لم تكن في وبما أنّ .حظي الاستفهام باهتمام كبیر في الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة

في ثنایاه مسائل نحویة وصرفیة نا نجد المؤلَّف الواحد یتناولفإنّ بعضعن بدایتها مفصولة بعضها 

  .ردوبلاغیة، فسیبویه مثلا یعدّ من النحاة وله أراء بلاغیة في الاستفهام وكذلك الأمر مع المبَ 

  :تعریف الاستفهام1- 3

والسین الهمزةاللغوي إذا زیدت الأصلوفي   ،الطلبیةالإنشائیةالاستفهام نمط تركیبي من الجملة 

،  وهو بهذا المعنى سؤال 32"استفهم سأله أن یفهمه"ولاثي أفادت معنى الطلب الفعل الثأولوالتاء في 

إیاه، وسألته عن الشيء استخبرته، وعلى هذا  بمعنى استعطیته الشيءعن أمر یجهله السائل، وسألته 

ب وحقیقته طل" بقوله "ابن هشام" فه عرّ و .السؤال طلب المعرفة وهو بهذا یكون بمعنى الاستفهامفإنّ 

هو استعلام ما في ضمیر المخاطب وقیل هو حصول صورة " ، وفي التعریفات للجرجاني 33"الفهم

لا  وقوعها فحصولها هو التصدیق أوتلك الصورة وقوع نسبة بین الشیئیین تالشيء في الذهن فإذا كان

ب هدفه في الأصل ویفهم مما تقدم من كلام النحاة واللغویین أنّ الاستفهام أسلو .34"وإلا فهو التصور

الاستفهام مناط اهتمام البلاغیین ومدار دراساتهم كان وقد.لم تكن متحققة للمستفهم من قبلطلب معرفة

  ".الخبر والإنشاء" وأبحاثهم، وقد ورد الاستفهام ضمن مباحث علم المعاني، وتحدیدا ضمن ثنائیة 

محتملا الصدق أو الكذب لذاته، أحدهما خبریًا : كان الاتفاق حاصلا على أنّ الكلام ضربانو 

س لمعناه لیإذحتمل صدقًا أو كذبًا لذاته، وهو كلام لا یالإنشاء، والثاني هو 35فیدخل في ذلك كل خبر
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كاكي یقول والطلب ، فالسّ "طلبا"كاكي وسماه السّ " إنشاء"خارجي، وقد سماه القزویني قبل التلفظ به وجود

" ، بینما 36إذا تأملت نوعان، نوع لا یستدعي في مطلوبه إمكان، ونوع یستدعي فیه إمكان الحصول

ي مطلوبا غیر حاصل وقت دعطلب، والطلب یستریوغطلب : ضربانالإنشاء"فیقول "الخطیب القزویني

یتوقف على النطق الإنشاءون الطلبي فمضمالإنشاءوهو بهذا یقصد 37الطلب لامتناع تحصیل الحاصل

قسموا الإنشاء همثمّ إنّ .ومن ثمّ ینفّذه المخاطب،، وطریقته تحدد نوع الطلب واستدعاء ما هو حاصلبه

إلى طلبي وغیر طلبي فالطلبي ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب ویكون بالأمر والنّهي 

لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت ا ي وهو مأما الإنشاء غیر الطلب. والاستفهام والتمني والنداء

ویمتاز الإنشاء الطلبي عن غیره بخروجه إلى معان تفهم ، ویكون بالتعجب والقسم والمدح والذم، 38الطلب

  .عن معناه الأصلي إلى معان أخرى في مقامات مختلفةمن سیاق الكلام والقرائن، كخروج الاستفهام مثلا 

تصدیق وطلب التصور، طلب التصدیق هو الذي نسأل عن الجملة التي طلب ال: وللاستفهام وظیفتان

في هذه الجمل ویستعمل ) لا(أو ) نعم(ولذلك یجاب عنها بـ ) أصادقة أم غیر صادقة(بعد كلمة الاستفهام 

ك هنا لا تسأل ، أما طلب التصور فقد تستخدم فیه الهمزة وباقي كلمات الاستفهام لأنّ )الهمزة وهل(حرفان 

"كاكيالسّ " ولذلك یعرف .39المستفهم عنها" تصور"الجمل المستفهم عنها، بل تسأل عن " دقص"عن 

إما أن یكون حكما والاستفهام لطلب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في الذهن،" الاستفهام بقوله 

هو الطرفین والثانيویمتنع انفكاكه من تصوروالأول هو التصدیق،،بشيء على شيء أو لا یكون

كما إما أن یكون نفس الثبوت أو الانتفاء،ولا یمتنع انفكاكه من التصدیق، ثَّم المحكوم به،التصور،

ما الانطلاق ثابتا، فتحكم على الانطلاق : شئت أوالانطلاق ثابت أو متحقق، أو موجود كیف: تقول

الانطلاق قریب، أو لیس : ا تقولثبوت كذا أو انتقاء كذا بالتقیید، كمبالثبوت أو الانتقاء بالإطلاق، أو

لنوعین، ابقریب، فتحكم على الانطلاق أو بثبوت القرب له أو بانتقائه عنه، لا مزید للتصدیق على هذین

والنوع الأول لا یحتمل الطلب إلاّ في التصدیق، والمسند إلیه لكون المسند فیه نفس الثبوت والانتقاء، 

  .، فهو هنا أمر بإیقاع الفعل في ذهن المتكلم40ق وطرفیهوالثاني في التصدی. مستغنیا عن الطلب

م وكیف وأین، وأنى، ومتى، وأیان،، وأم، وهل، وما، ومن، وأي، وكالهمزة: وللاستفهام أدوات وهي

:بفتح الهمزة وبكسرها، وهذه الكلمات ثلاثة أنواع

  طلب حصول التصوربیختص : حدهاأ.

یختص طلب حصول التصدیق: ثانیها.

  لا یختص: ثالثها.  

: في طلب التصدیق بها" ق والتصور وهذا في قوله یسأل بها في التصدیُ "كاكيالسّ " عند الهمزةو 

؟ فالتصدیق هنا هو الحكم بثبوت الانطلاق أو عدمه، وأیضا یستفهم بها وأزید منطلق: الانطلاق؟أحصلَ 

: بس في الإناء أم عسل؟ وفي طرف المسندفي طلب التصور بها في طرف المسند إلیه أَدْ " في التصور 

وفي الثاني ،لكن لا نعلم ما هو،الإناءنعلم  أنّ شیئا في الأولففي 41؟، أم في الزقكدبس  أفي الخابیة
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إلى أنّ الاستفهام "القاهر الجرجاني" ویذهب عبد .فلا یستفهم بها إلا التصدیق" هل"أما ، عن نوع الإناء

42هو طلب من المخاطب أن یخبركاستخبار، والاستخبار 
    .فهو یعتبر الاستفهام والاستخبار شيء واحد، 

كان الاستفهام  قسم من أقسام الإنشاء، وقد تجلت الأفعال الكلامیة في التراث العربي من خلال وإذا

ال المؤدیة ، فهو أحد الأفع43ثنائیة الخبر والإنشاء، فإنّ الاستفهام یعد من أنجع الأفعال اللغویة حجاجا

     .ه یحمل المخاطب على فعل شيء ماإلى الإقناع من خلال العملیة الحجاجیة لأنّ 

  :مقاصد الاستفهام الحجاجیة2- 3

لیؤدي وظیفة حجاجیة یهدف من ،أخرىأغراضإلىیة قد یخرج الاستفهام عن المعاني الحقیق

"بقوله،المعنى المقاميإلىالأصليلمعنىاكیف ینتقل "السكاكي" وقد بین ،المتلقيإقناعإلىخلالها 

ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة، ومقام ،فمقام التشكر یباین مقام الشكایة،أنّ مقامات الكلام متفاوتة

ومقام الكلام ابتداء یغایر مقام الكلام، بناء ... المدح یباین مقام الذم، ومقام الترغیب یباین مقام الترهیب

ل من ذلك ولكّ ... مقام البناء على الإنكارالإنكار، ومقام البناء على السؤال یغایرر أوعلى الاستخبا

بسبب الأصليالاستفهام یخرج عن المعنى أنّ یرى "كاكيالسّ " ـــ ف44"مقتضى غیر مقتضى الآخر

طائه أهمیة وبإع  ،الأصليفینشأ عن ذلك معنى  یخالف المعنى الأحوالوقرائن ،المختلفةمقامات الكلام 

ظروف إلىبالإضافة، وأیضا یراعي حال السائل والمسؤول كبیرة للمقام یشارك النظرة التداولیة للاستفهام

فقال وهو "سعد الدین التفتزاني" وممن أثار مسألة خروج الاستفهام عن معناه الأصلي .السؤال وأسبابه

مما یناسب ،یة كثیراً ما تستعمل في غیر الاستفهامثمّ إنّ هذه الكلمات الاستفهام"یتحدّث عن الاستفهام 

ه من أيّ نوع من أنواعه مما لم یحم أحد المقام بمعونة القرائن وتحقیق كیفیة هذا المجاز، وبیان أنّ 

الأغراضومن هذه ،ویغلب استعمال الاستفهام لأغراض أخرى لا تتعلق بالفهم والاستخبار.45"حوله

ل أنّ هناك استفهاما حجاجیا لیس غرض المتكلم فیه الاستفهام وإنما اتخاذه ومن ثمّ یمكن القو ،الحجاج

،یح والضمنيفهو استفهام یقوم على ثنائیة الصر ،الكلامتأویلوأن هذا النمط من الاستفهام یستلزم .حجة

دهما إذ یمثل الاستفهام عن"دیكرو وانسكومبر" كل من الأمرهذا إلىعند ماییر، وقد تطرق اكما نجده

كونه یفرض إجابة محددة على المخاطب یملیها المقتضى الناشئ عن الاستفهام وبذلك ،مظهرا حجاجیا

التي تملك قیمة ومن  أهم أنواع  الاستفهام.46یتم توجیه دفة الحوار نحو الوجهة التي یریدها المتكلم

  :تفهم من السیاق الأنواع التالیةو ةحجاجی

  :التقریر-أ

والاعتراف ،الإقرارحملك المخاطب على نفیه ومعناهأو،خاطب على ما یعلم ثبوتههو توقیف الم

، فهو وإلزامهالحجة على المخاطب لإقامةالأسلوبویستعمل هذا ، 47بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفیه

صلى االله علیه (ومن أمثلته في القرآن الكریم قوله تعالى للنبي .48الإقراراستفهام غایته حمل السامع على 

وتقریره بذلك لكي یشكر محمد،یا یعني قد شرحنا لك صدرك.1/الشرح"أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ " :)وسلم
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قَالَ أَلَمْ ": السلاموقوله تعالى على لسان فرعون یخاطب موسى علیه ،هذه النعمة ویقدرها حق قدرها

:أيبهذا،یرید أن یقر موسى بذلك لیدینه لكنه،یعرف الإجابةرعونوف.18/الشعراء"نُرَبِّكَ فِینَا وَلِیدًا 

ثمّ تلحقه ،إنّ طرح السؤال إجابته معلومة لدى المتخاطبین،فهي حجة علیه!كیف نربیك ثم تنقلب علینا ؟

م وبالتالي یستعمل هذا الاستفها،ما سیترتب عن هذه الإجابةلى هذا السؤال یؤدي إلى إلزامهم بإجابتهم ع

عبد القاهر"أمثلة ذلك ما ورد عندومن الاستفهام، وقد عالج البلاغیون هذا النوع من.لإقامة الحجة

على لسان قوم إبراهیم علیه السلام عندما حطم قوله تعالىیُبیّن وظیفة الهمزة في وهو"الجرجاني

أأ"الهمزة  وهي للاستفهام قائم فیها فإذا قلت ، 62/الأنبیاء"أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا یَا إِبْرَاهِیمُ ":أصنامهم 

بنیة أیضا ذا دخلت الهمزة على الجملة المنفیة فإنّ ،49ه الفاعلكان غرضهم أن تقرره بأنّ " فعلت هذا

  :الاستفهام تنقسم إلى قسمین متضادین

  .جملة منفیة: الأول

  .ملة المنفیةب النفي عن الجسلِ همزة الاستفهام التي تَ : الثاني

وكما قال البلاغیون ،المعنى إلى ضد ما كان علیه من النفي إلى الإثباتقلبوباجتماع القسمین ین

، وإذا اقترن هذا التركیب بالباء فإنّ الإثبات یزداد قوةً، وبالتالي یصبح المعنى أمرا مسلما نفي النفي إثبات

الإنكارطلب ل  هاأنّ یذكر القزویني  ، 36/الزمر"عَبْدَهُ أَلَیْسَ اللَّهُ بِكَافٍ " به، ومن ذلك قوله تعالى

وهذه ،50الآیة تنفي قول الجاحدین الذین ینكرون كفایة االله لعبده فینقلب المعنى إلى التقریرأنّ بمعنى

المشركین أنَ ،وظیفة اجتماع الهمزة والباء، فعرضت الآیة متضادین دفعة واحدة، فبدلا أن یقول القرآن

أَلَیْسَ اللَّهُ "قولهم كاذب  فاالله كاف عبده، قال تعالى أنّ الحق یقتضي وأنَ ،لیس االله كافیا عبدهقالوا

صلى االله (ینا وقوله تعالى ممتناً على نبّ .دفعة واحدة مما أسكت المجادلین ودحض آراءهم،"بِكَافٍ عَبْدَهُ 

ي صلى ــــــــللامتنان على النب،فهام تقریريـــــــــفهو است، 6/ الضحى"أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیمًا فَآَوَى " ):وسلمعلیه 

  .االله علیه وسلم

ومن ،وانتزاع الاعتراف منه،بالحجةالمخاطب إلزامغرض الاستفهام التقریري أنّ نرى هناومن

وجعله یقرّ ،بل یبحث عن إقراره على المخاطِب،طلب الخبرذلك یتضح أن استفهام التقریر لا یَ 

  .مون السؤالـــــمضب

  :الاستفهام الإنكاري- ب

، وقد یكون هذا الذي ینكره عندما یكون المستفهَم عنه أمرا منكرا،یخرج الاستفهام إلى معنى الإنكار

  .أو غیر ذلك،أو القانون،أو العرف،العقل أو الشرع

ففي هذا ،74/الأنعام"لِهَةً أَتتََّخِذُ أَصْنَامًا آَ " ومن ذلك قول إبراهیم علیه السلام لأبیه آزر 

فهو ،وهي الإنكار،أفادها السیاق ومقام المتخاطبین،الاستفهام خروج عن المعنى الحقیقي إلى معان

ه والاستفهام الإنكاري أسلوب یتضمن معرفة السائل للجواب، لكنّ .ینكر هذا الفعل أي اتخاذ الأصنام آلهة

فإنّ الذي هو محض المعنى (یقول "الجرجاني" ، ولذلك نجد یطرح سؤاله من موقف الاستغراب والإنكار
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.وهذا هو فعل الحجاج ، 51)ه لتنبیه السامع حتى یرجع إلى نفسه فیخجل ویرتدع ویعیَى بالجوابأنّ 

  :أو إنكاراً للتكذیب،وللاستفهام الإنكاري أنواع بحسب المراد بالإنكار، فقد یكون إنكاراً یراد به التوبیخ

  :التوبیخإنكار -1

، )أعصیت ربك(في الماضيإما وقعویكون على أمر، فاعله مذموم ویستحق التقریعأنّ یقتضي 

  ولذلك یؤتى به لتوبیخ المخاطب على ،52)أتعصي ربك(یف وقوعه ال أو خِ ـــــــــأو على أمر واقع في الح

  .من فعل أو بصدد الوقوعمنه وقع ما

  :إبطاليإنكار -2

إلى درجة رَغبة المستفهم في إبطاله جملة وتفصیلاً، ،أمرٍ تَستنكره استنكارًا شدیدًاویجيء لإبطال

أي یجب في هذا ،53وأنّ مدعیه كاذب،ر واقعها غیویرى ابن هشام أنّ هذه تقتضي أن یكون ما بعد

سمى أیضا فهو بمعنى لم یكن أو لا یكون ولذلك یأن یقع الأمر المنكر بعد همزة الاستفهام،الاستفهام 

" قوله تعالى الإبطاليمعنى الإنكار إیرادفي "السكاكي"و"عبد القاهر الجرجاني"د ورِ ویُ .بالإنكار التكذیب

طَفَى أَصْ "وقوله ،40/الإسراء" أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتقَُولُونَ قَوْلاً عَظِیمًا 

فالإنكار هنا لم یكن، فلم یكن من االله ،154/الصافات"مَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ ) 153(الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِینَ 

هم ه خصَّ أنّ ،ر قول المشركیننكِ یُ من ثمّ و ،ه لم یفعل هذا لتعالیه عن الولد مطلقاوأنّ ،اصطفاء ولا اتخاذ

فإنّ العبید لا یؤثرون بأجود   ،الحكمة وما علیه معقولهم وعاداتهموهذا خلاف ،بالبنین واتخذ البنات

إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً "ولشدة هذا الأمر قال تعالى،54الأشیاء وأصفاها ویكون أرداها وأدونها للسادات

. غییرهفهذا تكذیب للمخاطبین وإبطال قولهم مما یحملهم على الإقلاع عن هذا المعتقد وت"عَظِیمًا

قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ ":ذبوهــــــــقوله تعالى على لسان نوح علیه السلام عندما دعا قومه فكأما في و 

یَتْ عَلَیْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِ  فهو ، 28/هود" نَ هُو عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآَتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ

  .بمعنى لا یكون

من إبداعیةو خطابات یومیة أتكل انتاج لغوي من خطاباكما تتجلى هذه الانماط الحجاجیة في 

  .مثال وحكم وغیرهاشعر وأ

  :55بي العلاء المعريمثال ذلك ما نراه متجسدا في قول أو 

  .؟بَ فأین القبور من عهد عاد*** صاح هذي قبورنا تملأ الرُح       

ذا كانت هذه قبورنا في حاضرنا تملأ الارض الرحبة هام لا یستدعي جوابا، بل یتساءل إفهذا الاستف

الأرضجزءا من التراب الذي ندوسه جاعلا الأجسادصبحت بور الذین سبقونا فلكثرة القبور أفكیف بق

  :البیت الذي یلیه ف الوطء وهو ما یجیب عنه فيستفهام حجة للانسان للتواضع وتخفیوهذا الا:مقبرة
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  أرض إلا من هذه الأجساد*** خفف الوطء ما أظن أدیم ال         

  : 56وقد افتتح الشاعر العربي عنترة بن شداد معلقته باستفهام حیث یقول

  هَلْ غَادرَ الشّعَراءُ مِن مُتَرَدِّم       أمْ هلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بعْدَ تَوَهِّمِ           

لیه لا سبقوا إالشعراء لم یتركوا معنى إنّ مفادها أاشكالیة یثیرضا لم یتطلب جوابا بل یفهذا  البیت أ

  .بهذاـ والشاعر یقرُ بق لم بیقِ للاحق شیئًااووضعوا فیه شعرا، وبالتالي لم یعد هناك جدید سابق، فالس

  :57ذ یقول فیهاصائد بدر شاكر السیاب إد صورة من صور هذا الاستفهام في أشهر قكما نج

أتعلمینَ أيَّ حُزْنٍ یبعثُ المَطَر ؟

  وَكَیْفَ تَنْشج المزاریبُ إذا انْهَمَر ؟

معاناة شعبه، فهذا المطر فیه ل یجسد من شأن الشاعر طلب الفهم عما یجهله وإنما تساؤ فلیس 

،ن یصبح المطر غیثا مغیثا كما هو في العادةأبدل فأین الغلال؟ والخبز؟، لذلك ،هنا  المطر حجةو 

نّ هذا صبح المطر فأل سيء یجلب الحزن لأأفقد ، وتنبتمخضرةالأرضعندما ینزل المطر تصبح 

وهذا ،كلهحلَّ على الاخضر أالخیر الوافر الذي یجلبه المطر لا یتركه الطغاة لشعب العراق فهم كالجراد

  :ما یكمله في أبیاته التالیة

وفي العراق جوعْ 

دْ وینثر الغلالَ فیه موسم الحصا

لتشبع الغربان والجَرادْ 

  :صلي حتى في لغة التخاطب الیومیة مثل قولناعن معناه  الأویخرج الاستفهام 

كیف تؤذي أباك؟ - 

، بإیذاء الأل عن الطریقة التي یتم بها للسؤال عن الحال فمن غیر المعقول نسأ" كیف"داة هنا الأ

وهو فعل ،فعله ونتعجب منهن ننكر، ونعني أما إنكار وتوبیخنّ وإ تصبح سؤالا عن الحال وبالتالي  لم 

  .منكر شرعا وعرفا

  :مثلة هذا الاستفهام هذا المثلومن أ

  یستقیم الظل والعود أعوج؟كیف

هذا المثل عادة یستعمل كطریقة منطقیة للاقناع ولا یستدعي جوابا، وفعلا لا یمكن أن یستفیم أي 

  . بداأة لا یستقیم ظلهاشيء إذا كان أصله معوج، فالشجرة المائلة المعوج



بلعربي بهیة                                                 حجاجیة السؤال بین نظریة المساءلة لماییر والتراث البلاغي العربي  

831  

  الخاتمة 

ل بما یحدثه من ، شكّ والإنكاريأنّ الاستفهام في سیاقه الاستعمالي التقریري ومما سبق یتضح

  مهمة، محطة متأثیرات ونتائج في تغییر وعي المتخاطبین، ومراجعة أنفسهم، وتصحیح معتقداتهم وإقناعه

  لي إلى معانـــــــعنى الأصـــروجه عن المـــــــستفهام وما یعتریه من خاعتناء القدماء بالا.جاجيـــــــفي البعد الح

للإقناع المتخاطبین، وجعله أداة حال وربطه بالمقام و للاستفهامنتحلیل البلاغییوأیضا ، یتطلبها السیاق

م في ، یقترب من رؤیة ماییر للاستفهافیبني طاقة إقناعیةوالحجاج، وبخروجه إلى أغراض غیر حقیقیة

، ومن ثمّ كل استفهام یمارس تأثیرا فینتج عنه فعل ما هو إلا نظریة المساءلة من خلال ربطه بالحجاج

       .فعل الحجاج
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